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 الملخص:
تھدف ھذه الدراسة التعرض إلى القضایا اللاأخلاقیة في الممارسات التسویقیة، والتعریف 
بأھم الضوابط التي وضعھا الإسلام لضبط ھذه الممارسات ووضعھا في مسارھا الصحیح، 
من خلال ربط الممارسات التسویقیة بمنظومة الأخلاق الإسلامیة التي تمثل البیئة الصالحة 

  لھذه الممارسات.
: الممارسات التسویقیة، الأخلاق، الممارسات التسویقیة اللاأخلاقیة، لكلمات المفتاحیةا

 الإسلام، الشریعة الإسلامیة، الضوابط الإسلامیة.
Abstract : 

This study aims to deal with unethical issues in marketing practices 
and identify the most important Islamic rules fixed to deal with such 
practices, by connecting marketing practices to the Islamic ethical 
system, that represents the right environment for these practices. 

 Key words:  marketing practices, ethics, unethical marketing 
practices, Islam, Sharia law, Islamic rules. 

 مقدمة:
تقع المؤسسات التي تنشط في مجال الأعمال، تحت ضغوط كثیرة نتیجة التغیرات 
السریعة وتزاید المنافسة والتحول السریع للأسواق، ھذه الضغوط تضعھا في مأزق أخلاقي 

لھا تتجاوز مسؤولیاتھا الاجتماعیة والتزاماتھا الأخلاقیة. ویظھر ذلك من خلال یجع
ممارسات غیر أخلاقیة على مستوى أعمالھا عامة وبالخصوص على مستوى الأسواق التي 
تعتبر من بین الممارسات اللاأخلاقیة في التسویق والتي تلحق الضرر بالمستھلكین خصوصا 

). ففي زمن سادت فیھ النظرة المادیة والتھافت 2006للطیف،(آسیا عبد ا والمجتمع عموما
نحو المكاسب، یلجأ بعض المسوقین إلى ممارسات لا أخلاقیة تھدف إلى خداع المستھلك 
والتأثیر علیھ لاتخاذ قرار شرائي غیر سلیم. فقد یستطیع رجل التسویق أن یمارس الخداع 

یكون ذلك في شكل خفي لا یدركھ المستھلك، على المستھلك مستغلا قلة معرفتھ بالمنتج، وقد 
وقد یؤدي ذلك إلى تحقیق أرباح عالیة و زیادة في المبیعات، إلا أن ھذا یكون في المدى 
القصیر، فسرعان ما یكتشف المستھلك بأنھ قد تم خداعھ أو استغلالھ من قبل رجل التسویق 

البحث عن البدیل المناسب(نعیم الأمر الذي یؤدي إلى تعدیل قراره الشرائي في المستقبل أو 
 ).2002حافظ أبو جمعة ،

لقد ركز الإسلام على مبدأ أخلاقي، ھو عدم استغلال حاجات الناس أو عدم معرفتھم و 
یأیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم :«رضاھم عن عملیة التبادل التجاري، حیث یقول تعالى 

سورة  النساء. من بین الأمور  29الآیة»مبینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك
التي ركز علیھا الإسلام أیضا، ربط سلوك الفرد بالعامل الأخلاقي، یقول الرسول علیھ 

حدیث شریف. من ھنا یمكن القول أن » إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:«الصلاة و السلام 
 ).2003جوھر الدین الإسلامي ھو الأخلاق(فؤاد عبد الله معمر، 
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أكدت تجربة التطور في ظل المنھج الوضعي الغربي، بأن فصل الاقتصاد عن القیم 
والأخلاقیات أدى إلى تنامي أشكال الفساد الاقتصادي وتطور الأزمات الاقتصادیة (صالح 

)، فإذا أخدنا المعاملات الاقتصادیة الناتجة عن التوجھات الرأسمالیة، فإننا 2005صالحي،
الأخلاق في أغلب مجالاتھا. على أساس أن ھذه التوجھات تقوم على نجدھا تفتقر إلى عنصر 

، وإذا تمعنا في »دعھ یعمل أتركھ یمر«مبدأ المصلحة الفردیة وتغییب المصلحة الجماعیة. 
الأزمات الاقتصادیة التي تھز العالم من فترة إلى أخرى سنجد أن من بین أھم مسبباتھا غیاب 

لاقتصادیة، على مستوى المؤسسات والأسواق وتغلیب القیم والأخلاق في التعاملات ا
ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقھم «المصالح الفردیة. یقول تعالى: 

سورة الروم. من خلال ھذه الآیة فإن سبب  41الآیة» بعض الذي عملوا لعلھم یرجعون
لاقي. والفساد الأخلاقي ھو نقیض المحن الاقتصادیة التي تحل على المجتمعات الفساد الأخ

الإصلاح، وبالتالي ھو اختلال تصرفات وسلوكیات الأفراد في المجتمع وابتعادھا عن ما ھو 
 صحیح.

 تسعى ھذه الدراسة للإجابة عن السؤالین التالیین: مشكلة الدراسة:
 فیما تتجلى القضایا اللاأخلاقیة في الممارسات التسویقیة؟

ماھي أھم الضوابط التي سنھا الإسلام للحد من الممارسات التسویقیة اللاأخلاقیة ووضعھا 
 في مسارھا الصحیح؟ 

تكتسب ھذه الدراسة أھمیة خاصة كونھا تتناول موضوع لطالما استحوذ أھمیة الدراسة: 
في  على اھتمام المستھلكین ومنظمات الأعمال، ألا وھو الممارسات اللاأخلاقیة التسویقیة

بیئة الأعمال، وكیفیة علاجھا من منظور القیم الإسلامیة، وتزداد أھمیة ھذه الدراسة مع 
ظھور توجھات جدیدة للاقتصادیین في العالم، تنادي بأخلقھ الأسواق، كون أن أھم مسبب 
لبروز الأزمات الاقتصادیة العالمیة، یرجع إلى خلو المعاملات الاقتصادیة بصفة عامة 

لتسویقیة بصفة خاصة في الأسواق، من المعاییر الأخلاقیة التي أسس لھا والممارسات ا
 الإسلام باعتباره دین القیم الأخلاقیة الصحیحة.  

تھدف ھذه الدراسة إلى عرض بعض القضایا اللاأخلاقیة في الممارسات أھداف الدراسة: 
سلامیة للممارسات التسویقیة، المضرة بالمستھلك والمجتمع والمنافس، وإبراز الضوابط الإ

 التسویقیة في ظل منظومة أخلاقیة إسلامیة تمثل البیئة الصالحة لھذه الممارسات.
تعتبر ھذه الورقة دراسة نظریة تحلیلیة، اعتمدت أساسا على البیانات  منھجیة الدراسة:

الثانویة التي جمعت من الكتب والمجلات العلمیة المتخصصة، والمتعلقة بالممارسات 
قیة في التسویق والدراسات المتعلقة بالأخلاق الإسلامیة في المعاملات الاقتصادیة اللاأخلا

 عموما والتسویقیة خصوصا.
 المحور الأول: مفھوم الأخلاق بین التسویق والإسلام.

في عالم الأعمال یحمل مفھوم الأخلاقیات معاني ومضامین كثیرة، تدور معظمھا حول 
ا ھو مقبول وغیر مقبول لدى الآخرین في مجال الأعمال، قواعد السلوك الإنساني من حیث م

وتعرف أخلاقیات الأعمال بأنھا "تحدید الصحیح و الخطأ، الجید والسیئ، النافع والضار في 
). أما 2010كل ما یتعلق بالقرارات والأعمال ونشاطات المؤسسة"(مجید منصور، 

ة بین الأفراد، والمنظمات من خلال أخلاقیات التسویق فیمكن اعتبارھا دالة للثقة المتبادل
التعامل المستمر في مختلف العملیات البیعیة والشرائیة، وما یتبع ذلك من التزامات على كل 

) ،حیث تعد جزءا أساسیا من أخلاقیات 2003طرف تجاه الطرف الآخر(فؤاد الحمدي،
م الأخلاقي في ) ثلاث ركائز للمفھو2006المنظمة ككل، و یعطي (حمید عبد النبي الطائي،

 التسویق ھي:
 المسؤولیة الاجتماعیة والأخلاقیة والاعتباریة للتسویق؛ -

82 
 



 سلوك القائمین على التسویق وأخلاقیاتھم؛ -
 المساءلة، أي محاسبة أصحاب المصلحة في المؤسسات الإنتاجیة والخدمیة على حد سواء. -

سیة تتمثل في: حمایة كما یتحدد مفھوم المسؤولیة الأخلاقیة للتسویق بعناصر أسا
المستھلك وترشید استھلاكھ وحمایة البیئة والأنشطة الاجتماعیة تجاه المجتمع، فالمسؤولیة 
الأخلاقیة للتسویق كمفھوم شامل تقع على عاتق كل المؤسسات، على اختلاف أنواعھا 
 وأھدافھا، سواء كانت تقوم بتسویق اجتماعي أو تعاوني أو صناعي أو دولي. كما تتمثل
المسؤولیة الأخلاقیة للتسویق في مدى الالتزام من جانب الأفراد والمؤسسات. فالتزام 
المؤسسات یتمثل في توجیھ المستھلكین لترشید الموارد وحمایتھم من كل الأضرار الناتجة 
عن نشاطات المنظمة بكل أنواعھا، أما التزام الأفراد فیتمثل في ردود الفعل تجاه ھذا التوجھ. 

ؤولیة الأخلاقیة للتسویق تقوم بالتوفیق بین اعتبارین مھمین ھما رغبات المستھلكین إن المس
وأرباح المؤسسات، من ناحیة وحمایة المستھلك من الإعلانات المضللة والخادعة 

 ).2010والضمانات الوھمیة والأسعار المضللة وأسالیب البیع الملتویة (مجید منصور،

حساس بقدسیة القوانین الأخلاقیة وھو أكبر دافع یدفع الإنسان إلى الأعمال یعتبر الدین المصدر الرئیسي للإ
الإیجابیة الخیرة وأقوى رادع یكفھ عن إتباع الھوى. إن العقیدة الدینیة تجعل للأخلاق فعالیة وإیجابیة مؤثرة، إذ أن الفكرة 

في أن الأخلاق الدینیة أقوى من  المجردة لا تصبح عاملا فعالا إلا إذا تضمنت عنصرا دینیا، وھذا ھو السبب
الأخلاق المدنیة(القانون)، لذلك لا یتحمس الإنسان في الخضوع لقواعد السلوك القائم على القانون، إلا إذا نظر إلى 

 ). 2006قوانین الحیاة على أنھا أوامر منزلة من الذات الإلھیة (مصطفى حلمي،

وإنك لعلى «كریم للدلالة على الأخلاق ھو "الخلق"، في قولھ تعالى في الإسلام نجد أن اللفظ الذي جاء بھ القرآن ال
سورة القلم. واستعمل القرآن الكریم عدة كلمات للدلالة على مفھوم الأخلاق: الخیر، البر، القسط،  4الآیة». خلق عظیم

إنما بعثت لأتمم «م العدل، الحق، المعروف، التقوى، الأعمال الصالحة، كما جاء عن رسول الله علیھ الصلاة والسلا
 ».مكارم الأخلاق

إن دور الأخلاق في الإسلام ھو تقید الحریات بما یضمن سلامة الجماعة من أضرار 
تصرف الفرد. وضمان السلامة والرشد وتشجیع التعاون على الخیر، والأخلاق التي تمیز 

یقابلھ واجب، وأن بین الحسن والقبیح وبین الحق والباطل ھي التي تنبھ الفرد على كل حق 
مراعاة صالح الغیر في التصرف ھو السبیل الوحید لكي یسلم كل فرد من الآثار الضارة التي 
یمكن أن تنشأ من تصرف فرد آخر إذا أساء التصرف، وأن في مكارم الأخلاق مثل الصدق، 

زي عبید الأمانة، الإخلاص، الرحمة، الشفقة، المساواة .....خیر لسعادة الفرد و المجتمع (غا
 ).2001مدني،

ومند القدم نجد أن الدیانات السماویة جمیعھا تحض على مكارم الأخلاق والتعامل النزیھ 
و الشریف بین الناس. وإذا تأملنا جیدا في القرآن الكریم و تدبرنا المسؤولیات التي أوجبھا الله 

الأخلاقي یشكل حجر سبحانھ وتعالى على الإنسان لیكون خلیفتھ في الأرض لوجدنا أن البعد 
الزاویة في التزام الإنسان بتلك المسؤولیات. وقد حرص الإسلام على إعطاء الأخلاق دور 
كبیر ومھما في بناء العلاقات الاجتماعیة الصحیحة (سامي الصمادي، محمد 

 ).2005الزغبي،

ر إن للاقتصاد الإسلامي الذي یشكل جزءا من نظام الإسلام دور مھم في معالجة العناص
الاقتصادیة وموضوعاتھا المختلفة، فقد بین القواعد الأساسیة التي تحكم سلوك الإنسان في 
مختلف المجالات الاقتصادیة، كالإنتاج و التوزیع والتسویق. وترتكز تلك القواعد على 
العقیدة الإسلامیة والقیم الأخلاقیة التي تنظم العلاقات الاقتصادیة، وتحدد الحقوق، وتعید 

 ).2004ة الاقتصادیة إلى مسارھا الصحیح إذا ما انحرفت عنھ (صالح العلي،الأنشط
إن النشاط التسویقي في الإسلام لھ علاقة قویة بالجانب الأخلاقي على خلاف الفكر 
الرأسمالي الذي ینكر ھذه العلاقة ،ویكرس فكرة المصلحة الفردیة الخاصة على حساب 
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والربا والمضاربة، وغیرھا من الأعمال التي تضمن المصلحة العامة. فوجد بذلك الاحتكار 
للفرد عائدا وتؤدي في نفس الوقت خسائر كبیرة لعامة الناس. وانطلاقا من كون النشاط 
التسویقي الواعي من اختصاص الإنسان، وأن الدراسات التسویقیة تنصب أساسا حول سلوك 

ن تنفصل على أعمالھ. فنجد بذلك الإنسان في مختلف مراحل الممارسة ،فإن أخلاقھ لا یمكن أ
سلوكیین مختلفین لشخصین في الممارسات التسویقیة، وھذا في إطار نشاطھم التسویقي 
الواحد. یكشف ذلك عن تأثر كل منھما بمستواه الأخلاقي. ومنھ یمكن القول بوجود التداخل 

 .)2006بین الدائرة التسویقیة والدائرة الأخلاقیة في الإسلام (علاش أحمد،
والشكل الموالي یوضح الجانب الأخلاقي والجانب التسویقي في كل من الإسلام الاقتصاد 

 الرأسمالي:
 

: یوضح العلاقة بین الأخلاق والتسویق من منظور الإسلام والفكر الاقتصادي 1شكل 
 الرأسمالي.

 
 
 
 
   
 

                   
 
 
 
 

         الأخلاق والتسویق في الفكر                           الأخلاق والتسویق في الإسلام      
 الرأسمالي                                                                       

 علاقة انفصال.                                         علاقة احتواء.                    
 

، محفزات النشاط الاقتصادي في الإسلام، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم 2006المصدر: علاش أحمد،
 .، بتصرف29الاقتصادیة والتسییر، جامعة بن یوسف بن خده، الجزائر، ص

 
إن احتواء الدائرة الأخلاقیة للدائرة التسویقیة في الإسلام، یعني ضمان ممارسة تسویقیة 
تخدم الإنسان في محیطھ الاجتماعي، قبل أن تعطي للمسوق حق التعسف في استعمال حقھ، 
بمعنى أن للممارسات التسویقیة ضوابط في الإسلام فلا ینبغي للمسوق أن یضر نفسھ ولا 

 لضرر بغیره انطلاقا من القاعدة "لا لضرر ولا ضرار". یحق لھ أن یلحق ا
 المحور الثاني: العوامل المؤثرة في أخلاقیات وسلوك المسوقین.

لتحدید أھمیة الأخلاق في عملیة اتخاذ القرار التسویقي، من المفید التعرف على العوامل 
د ھاشم المؤثرة في أخلاقیات وسلوك المسوقین. حیث یحددھا (ثامر البكري، أحم

 ) في مایلي:2005سلیمان،

یرجع الأشخاص في الحكم على المسائل الأخلاقیة في حیاتھم الیومیة العوامل الشخصیة: 
اعتمادا على قیمھم ومبادئھم في معرفة الصحیح والخطأ، والتي یتعلمھا الأفراد من خلال 

لا عن قیم المؤسسة العائلة، المدرسة، الرفقة، تجارب الحیاة، المواقف المؤثرة، الدین، فض

 الجانب الأخلاقي

 
الجانب 
 الأخلاقي

الجانب 
 التسویقي

 
الجانب 
 التسویقي
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التي تمتلك تأثیرا على الأفراد أكثر من تأثیر القیم الفردیة. كل ھذه العوامل یتأثر بھا صانعو 
 القرار من المسوقین.
على الرغم من أن الأفراد یمكن أن یتخذوا موقفا أخلاقیا یؤثر على  العوامل التنظیمیة:

لخیار الأخلاقي عادة ما یتحدد بصورة صورة المؤسسة، إلا أنھ لا أحد یعمل في الفراغ. فا
مشتركة من خلال جماعات العمل والمناقشة مع العاملین بصورة عامة .فالمدراء والأفراد لا 
یقومون بحل المشكلة الأخلاقیة من خلال ما تعلموه سابقا فقط، وإنما من خلال ما تعلموه من 

تعتمد على قوة القیم  بعضھم البعض داخل المؤسسة أیضا، وأن مخرجات ھذه العملیة
الشخصیة لكل فرد داخل المؤسسة. وأن الأفراد داخل المؤسسة یؤثرون بصورة كبیرة على 

 عملیات اتخاذ القرار الأخلاقي.
وتلعب الضغوط التنظیمیة دورا مھم في خلق المواضیع الأخلاقیة فقد تكون أھداف الربح 

بالنوعیة أو خلق منافسة غیر عادلة، أو واحدة من ھذه الضغوط التي تؤدي إلى الإخلال 
تؤدي إلى قضایا أخرى مثل ضغوط المشرفین على رجال لبیع، من خلال الطلب منھم أن 
یكذبوا على المستھلك عن تأخیر شحن البضاعة المشترات... الخ من الأمور التي تجعل 

 الالتزام بالأخلاق صعبا جدا.
قي، و الفرص ھي الظروف التي تؤدي إلى ھي عامل آخر یؤثر في القرار الأخلا الفرص:

توفیر المنافع أو التقلیل من القیود، فإذا كانت ھناك فرصة للقیام بعمل غیر أخلاقي للمسوق، 
ویستطیع ربح الكثیر فسوف یعید الكرة مرات ومرات. مثل مكافئة رجل البیع الذي یستخدم 

 الغش في زیادة مبیعاتھ یجعلھ یستمر في نفس السلوك.
 بحث الثالث : القضایا اللاأخلاقیة في الممارسات التسویقیة.الم

یتعلق التسویق بعلاقات تبادل المنفعة حیث یكتسب طرفي العلاقة الرضا والفوائد التي 
یبحثون عنھا. ومن أجل ذلك یفترض وجود مبادئ مقبولة للسلوك الذي یحكم تلك العلاقة. 

ھذه الأبعاد الاعتبارات الأخلاقیة المتعلقة  وھذا یشكل البعد الأخلاقي للارتباط. وتتضمن
بسلامة المنتج والصدق في الإعلان والعدل في التسعیر وغیرھا. ففي الوقت الذي یؤدي فیھ 
نشاط معین إلى خلق حالة من الشعور بالغش من قبل المستھلك، تظھر مشكلة أخلاقیات 

المواضیع الأخلاقیة والقانونیة التسویق إلى الوجود، فالمسوقون یعملون في بیئة تؤثر فیھا 
بصورة كبیرة، فمثلا عندما تضع المؤسسة ھدف تحقیق الربح في المقدمة أو زیادة الحصة 
السوقیة فإنھا تضغط على إدارة التسویق من أجل بیع منتجات غیر صالحة للمستھلكین ومثل 

 ).2005ھذه الأمور تمثل موضوعا غیر أخلاقیا(ثامر البكري، أحمد ھاشم سلیمان،

ھناك بعض من الظواھر التسویقیة التي یمكن أن یطلق علیھا ظواھر غیر صحیة، 
ظھرت ولازالت سائدة بدرجة أو بأخرى في الممارسات التسویقیة. ویمكن النظر إلى مثل 
ھذه الظواھر من عدة زوایا، فقد ینظر إلیھا على أنھا مؤشرات انخفاض مستوى الأداء 

ه الظواھر باعتبارھا أدلة على ممارسات تسویقیة غیر صحیة أو التسویقي، وقد ینظر إلى ھذ
). ویقصد بالممارسات 2003غیر مستندة على أسس أخلاقیة (نعیم حافظ أبو جمعة ،

اللاأخلاقیة في التسویق أي ممارسة تسویقیة یترتب علیھا تكوین انطباع أو اعتقاد وتقدیر 
ككل، فیما یتعلق بالشيء موضع  شخصي خاطئ لدى المستھلك أو المنافس أو المجتمع

التسویق المنتج و/ أو ما یرتبط بھ من العناصر الأخرى للمزیج التسویقي من سعر وترویج 
وتوزیع، بحیث یترتب عنھ نتائج سلبیة تلحق الضرر بالمستھلك أو المنافس والمجتمع(نعیم 

 )2002حافظ أبو جمعة ،
ویق المضرة بالمستھلك حسب المزیج یمكن تناول بعض الممارسات اللاأخلاقیة في التس

 ) في ما یلي:2002التسویقي كما ذكرھا(نعیم حافظ أبو جمعة ،

 استخدام علامات (ماركات)قریبة الشبھ بعلامات أصلیة مشھورة؛ -
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 نقص (عدم كفایة) المعلومات التي تستخدم في التبیین؛ -
وكتابة الوزن الصافي بخط كتابة الوزن الإجمالي فقط على العبوة أو كتابتھ بخط كبیر  -

 صغیر جدا وغیر واضح.
 تكبیر حجم عبوة المنتج بشكل مبالغ فیھ بالنسبة لمحتواھا؛ -
 تخفیض محتوى عبوة المنتج، وترك السعر على ما ھو علیھ بدلا من خفض سعرھا؛ -
 التطویر أو التغیر الوھمي في المنتجات؛ -
 انتھت مدة صلاحیتھ؛ وضع تاریخ صلاحیة جدید على نفس المنتج الذي -
استغلال الاعتقاد السائد لدى المستھلكین بأن العبوة الأكبر حجما تكون أوفر من الأصغر  -

 حجما، حیث یفترض أن سعر الوحدة في الأولى یقل عن الثانیة؛
تخفیض سعر المنتج الذي أوشكت صلاحیتھ على الانتھاء لزیادة الطلب علیھ والتخلص  -

 ات الغذائیة؛منھ، خاصة في المنتج
وضع خصومات وھمیة على أسعار بعض المنتجات، علما بأن السعر الجدید ھو سعر البیع  -

 الأصلي؛
 إعطاء الإعلانات لوعود من الصعب تحقیقھا؛ -
 احتواء الإعلانات على معلومات غیر كافیة أو مضللة؛ -
 إعلانات تتصف بالصدق في جزء منھا وعدم الصدق في الجزء الآخر؛ -
 خفاء معلومات ھامة عن المستھلك؛إ -
 تزوید المستھلك بمعلومات غیر صادقة عن المنتج؛ -
بیع منتجات تحت ستار جمع بیانات من المستھلكین لإجراء بحث تسویقي أو بغرض إنشاء  -

 قاعدة صبر للزبائن خاصة في مجال التسویق الإلكتروني؛
 إغراء المستھلكین بمسابقات وھمیة؛ -
البیع أو التاجر بعرض المنتج في مكان البیع بطریقة توحي بالفخامة و ھي لیست قیام رجل  -

كذلك، كأن یتم وضع دیكور حول المنتج أو وضعھ في إطار فخم أو بوضع الألوان الجذابة 
 حولھ؛

قیام رجل البیع بتسلیم السلعة في مكان سكن المستھلك، حیث قد یتم تسلیم السلعة مخالفة  -
ثم الاتفاق علیھا، ویجد المستھلك نفسھ مجبرا على استلامھا وتقبلھا بالرغم  للمواصفات التي

 عن عدم رضاه علیھا؛
 قیام المسوق بطلب معلومات شخصیة محرجة عن المستھلك. -

 ):2008بعض الممارسات اللاأخلاقیة المضرة بالمجتمع(محمد عبد العظیم،

ر الذي یؤدي إلى خلق حاجات المساھمة في زیادة مستوى التطلعات والطموح، الأم -
ورغبات غیر حقیقیة أو زائفة لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ما یتطلبھ ذلك من استنزاف 

 الموارد النادرة بصورة كبیرة؛
في مقابل المستوى  -العامة-انخفاض الحجم اللازم إنتاجھ من المنتجات الاجتماعیة  -

كیة الخاصة، حیث أن التزاید في تقدیم المنتجات المتزاید من إنتاج وبیع المنتجات الاستھلا
الاستھلاكیة الخاصة یستلزم معھ تقدیم المزید من المنتجات العامة والتي لا یھتم أحد من 

 المؤسسات بتوفیرھا أو أخدھا بعین الاعتبار؛
التلوث الثقافي الذي یمكن أن تخلفھ برامج الاتصالات و الحملات الإعلانیة، بما تنطوي  -

یھ من بعض الأفكار والقیم الإغوائیة والشاذة أحیانا، والتي تؤدي إلى انسلاخ المجتمعات عل
 المحافظة من قیمھا وعاداتھا ھذا ما یؤدي إلى تدمیر أخلاقیات المجتمع.

 ):2008بعض الممارسات اللاأخلاقیة المضرة بالمؤسسات المنافسة (محمد عبد العظیم،
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لال توسیع نطاق أعمال المؤسسة بدلا من القیام بتنمیة و الاستحواذ على المنافسین من خ -
تطویر منتجات جدیدة خاصة بھا. مما یؤدي إلى اختفاء صغار الشركات المنافسة و التقلیل 

 من حدة المنافسة؛
خلق حواجز تعیق المؤسسات الجدیدة من الدخول إلى الصناعة من خلال قیام المؤسسات  -

تراع الخاصة بھا، وبالإنفاق بكثافة على الأنشطة الترویجیة، الكبرى باستخدام براءات الاخ
وبتنمیة روابط قویة مع الموزعین ومصادر التورید للمحافظة على تعاملاتھا معھم من جھة، 

 وإبعادھم من ناحیة أخرى عن التعامل مع المنافسین الآخرین؛
ضاء على المؤسسات استخدام ممارسات تسویقیة تنافسیة غیر نظیفة بنیة إیذاء أو الق -

الأخرى. من خلال وضع أسعار أقل من مستوى التكالیف التي تتحملھا، إبعاد الموردین عن 
التعامل مع المنافسین وقطع العلاقات بینھم، تشجیع المستھلكین على عدم الشراء من 

 المؤسسات المنافسة.
 مي.المحور الرابع: مبادئ عامة لضبط الممارسات التسویقیة من منظور إسلا

شرع الإسلام ضوابط وأخلاقیات عدة للممارسات التسویقیة، تكفل تحقیق مصالح الفرد و 
المجتمع. وتختلف ھذه الضوابط والأخلاقیات عن المبادئ التي أخذت بھا النظم الرأسمالیة 
التي تعتمد على الحریة المطلقة في المعاملات، وتستقى النظرة الإسلامیة الشاملة أساسا من 

عاییر وأحكام وتشریعات وردت في القرآن الكریم والسنة النبویة أو ما یعرف خلال م
بالشریعة الإسلامیة. والشریعة الإسلامیة تأمر بالأعمال و النشاطات الإنسانیة المرغوب فیھا 
والنافعة حقا، وتصفھا بأنھا حلال. ولا تقبل بأعمال ونشاطات أخرى وتصفھا بالحرام، من 

التسویقیة في نظر الإسلام أو الشریعة الإسلامیة تبنى على أساس قاعدتي ھنا فإن الممارسات 
الحلال والحرام وما یتفرع عنھما، حیث یضع الإسلام القواعد التي تضبط الممارسات 
التسویقیة من خلال المبادئ الشرعیة و القیم الأخلاقیة التي توازن بین الفرد والمجتمع 

 ویمكن تناولھا فیما یلي:
إن القاعدة التي تتمسك بھا الشریعة الإسلامیة عن غیرھا، نتجات في دائرة الحلال: حصر الم

ھي أن الموارد الاقتصادیة یجب أن تتوجھ وتتركز في إنتاج السلع والخدمات التي تشبع 
الحاجات السویة للإنسان. فالرفاھیة في الإسلام تتشكل حسب طبیعة الذوق والمیول النفسیة 

ھا المفاھیم الإسلامیة. فلیس كل ما یشبع حاجة أو یلبي رغبة قابل التي تصوغھا وتكون
للإنتاج. ومضمون الرفاھیة في الإسلام یعطي القدرة للمنتجات على إشباع الحاجات 
الضروریة للإنسان، اللازمة لتحسین مستوى المعیشة. ذلك أن تطلعات الإنسان تظل 

شأنھ أن یسد منافذ التطلعات الضارة  منضبطة في إطار الحلال و الحرام وھذا الإطار من
لعن الله الخمر «). یقول الرسول علیھ الصلاة والسلام: 1976للاستھلاك(محمد أحمد صقر، 

وشاربھا وساقیھا وبائعھا ومبتاعھا ومعتصرھا وحاملھا والمحمولة 
یأیھا الناس كلوا مما في الأرض حلال «).ویقول تعالى:1295:1972الترمذي،»(إلیھ

ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم «سورةالبقرة. ویقول أیضا: 168یةالآ»طیبا
سورة الأعراف. وتدل ھذه الآیات وحدیث الرسول علیھ الصلاة و السلام  157الآیة»الخبائث

 .على تحریم إنتاج السلع والخدمات المحرمة والمضرة بالمجتمع اقتصادیا واجتماعیا
 ومن ھنا فإن من بین ضوابط المنتج في الإسلام أن یقع في دائرة الحلال 

یحتم الإسلام على الإنتاج أن تكون المنتجات معبرة عن حاجات حقیقیة لأفراد المجتمع: 
الاجتماعي أن یوفر إشباع الحاجات الضروریة لجمیع أفراد المجتمع، بإنتاج منتجات قادرة 

تیة بدرجة من الكفایة ،والتي تسمح لكل فرد بتناول حاجاتھ على إشباع تلك الحاجات الحیا
الضروریة منھا. وما لم یتوفر مستوى الكفایة والحد الأدنى من السلع الضروریة، لا یجوز 
توجیھ الطاقات القادرة على توفیر ذلك إلى حقل أخرمن حقول الإنتاج (محمد باقر الصدر، 
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یتوقف تحدید الحاجات الحقیقیة في المجتمع على ). وبذلك یختفي الترف والتفاخر، إذ 1982
نمط التكوین الطبقي للمجتمع. ویظھر الإسلام من خلال نظام التكافل الاجتماعي میزة 
واضحة في إذابة الفوارق الطبقیة بین أفراد المجتمع. فیجب أن یكون اختیار المنتجات و 

ظروف المجتمع وأحوالھ بما  مواصفاتھا، ھدفھ تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة ومراعاة
 یحقق مصلحتھ.

یؤدي الاحتكار إلى انحراف السعر عن القیمة الحقیقة لصالح المحتكر، تحریم الاحتكار:  
فالمحتكر یستھدف المزید من الربح بحبس جزء من المعروض من المنتج، حتى یرتفع 

السعر على الناس  سعرھا فیبیعھا ویحصل على فارق السعر. والاحتكار مضرة ذلك أنھ یرفع
بشكل غیر حقیقي، وبالتالي لا تعبر آلیة السوق عن الأسعار تعبیرا صحیحا مما یؤدي أن 
یباع المنتج بأكثر من سعره الحقیقي، وبالتالي فإن تحریم الاحتكار یساھم مساھمة كبیرة في 

 ).2000استمرار تطابق السعر مع القیمة الحقیقیة للمنتج(فتحي خلیفة محمد عقوب،
سورة البقرة. إن  276الآیة»یمحق الله الربا ویربي الصدقات«یقول تعالى: تحریم الربا: 

تحریم الربا من الركائز التي لھا دور مھم في المحافظة على أسعار السوق، لأن الربا یتمثل 
في حصول رأس المال على عائد محدد مسبقا بغض النظر عن مشاركتھ في النشاط 

عدمھ، وبغض النظر عن مقدار ھذه المساھمة ،وذلك یعني تضمن الاقتصادي للمجتمع من 
سعر المنتج عائدا لرأس المال یكون أكبر من مقدار مساھمتھ في قیمتھ(فتحي خلیفة محمد 

 ).2000عقوب،
فالربح یجب أن یتسع لیشمل البعد المادي والروحي معا، والبعد عدم المغالاة في الربح: 

تھلك وتقدیم مصلحة المستھلك والمجتمع على مصلحة الروحي یتمثل في الرحمة بالمس
الحشر. ویمثل 9الآیة».ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة:«المؤسسة، یقول تعالى 

الربح ذلك الفرق الناتج من عملیة البیع والشراء أي بین التكلفة الإجمالیة النھائیة للمنتج 
دأ الاعتدال في الربح كضابط مؤثر مباشرة وإیرادات بیعھا. ولعل من المناسب الربط بین مب

في تحدید سعر المنتج وبین تحریم الغبن، فالربح إذا كان فاحشا فلا شك أنھ یدخل في دائرة 
 ).13: 2000الغبن وبالتالي یدخل في دائرة الحرام(فتحي خلیفة محمد عقوب،

الذي ینبغي أن الغش مناف للنصح المأمور بھ تحریم الغش والتدلیس والالتزام بالصدق: 
یكون شعار المسوق، وللغش صورتان الأولى وھي مجرد السكوت عن العیب والنقص في 
المنتج، والثانیة وھي القیام بجھد ما لإخفاء العیب عن المنتج. وھذا الأشد في التحریم، وقد 

: 1972مسلم، »(من غشنا فلیس منا«ورد قولھ علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الشریف: 
.ویتحقق الغش في الممارسة التسویقیة، بعدم ذكر الصفات الحقیقیة للمنتج والمبالغة في )101

 ذكر محاسنھ.
إن أھمیة الصدق في الممارسات التسویقیة لھا تأثیر مباشر على القوة البیعة للمؤسسة، إذ   

بورك لھما  البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا بینا«یقول الرسول علیھ الصلاة و السلام: 
من باع «).ویقول كذلك: 1972البخاري،»(في بیعھما، وإن كتما وكذبا محقت بركت بیعھما

).ھذا یعني أن 1975ابن ماجة،»(عیب لم یبینھ، لم یزل في مقت الله ، ولم تزل الملائكة تلعنھ
 الصدق من القواعد الأخلاقیة التي یشدد علیھا الإسلام في الممارسات التسویقیة.

إن الصدق یؤدي إلى إبراز حقائق الأشیاء ،ومن بینھا حقائق المنتجات التي تقدمھا       
المؤسسات، والصدق ھنا ھو الصدق المطلق الخالص النیة، سواء كان ذلك إنتاج المنتج أو 
من حیث صفاتھ أو ما یحققھ من منافع أو من حیث تكوین الأسعار أو من حیث مواطن 

 ).2005یم،إنتاجھ(بن الحیمر إبراھ
وافوا الكیل إذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم «یقول غز وجل ضبط المقاییس والموازین: 

ویل للمطففین الذین إذا اكتالوا على «الإسراء. ویقول 35الآیة»ذلك خیر و أحسن تأویلا
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سورة المطففین. حیث تكمن 3، 2، 1الآیة»الناس یستوفون، وإذا كالوھم أو وزنوھم یخسرون
یة ضبط الموازین و المقاییس في المنتجات ھو الذي یحدد الحق والعدل بین المتعاملین، أھم

وعلیھ یتوقف تثمین قیمة السلعة بأثمانھا الحقیقیة، وبالتالي تحدید السعر الصحیح 
 ).161: 2000للمنتج(فتحي خلیفة عقوب،

ترویج المختلفة حیث غالبا ما تتضمن وسائل ال الوفاء بالوعود في الحملات الترویجیة:
وعودا مشجعة للزبائن والمشترین على الشراء والاستمرار علیھ، ومن ھنا وجب أن یلتزم 

). كما 2004المسوق بآداب وأخلاق الإسلام والتي تحض على الوفاء بالوعد(صالح العلي،
ھا یأی«من سورة المائدة. وقال أیضا  1الآیة ». یأیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود«قال تعالى 

من 3و2الآیة».الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون
سورة الصف. فقد أمر الله بالوفاء بالوعود والعھود، وھما كل ما ألزم بھ المسوق نفسھ .یقول 

 الإسراء.34الآیة».وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤلا«تعالى: 
لحملات الإعلانیة في المجتمعات الإسلامیة على أساس الصدق في كما ینبغي أن تقوم ا

یأیھا الذین آمنوا اتقوا «محتوى  الإعلان، ویستعمل الصدق في القول و الفعل، یقول تعالى: 
یأیھا الذین آمنوا اتقوا الله «سورة التوبة. ویقول أیضا 119الآیة». الله و كونوا مع الصادقین

 سورة الأحزاب .وبھذا یدخل الترویج نطاق الالتزام بالصدق.70الآیة».وقولوا قولا سدیدا
فقد أقام الإسلام عملیة التبادل بین الطرفین في السوق(المؤسسة  التراضي وحریة الاختیار:

یأیھا الذین آمنوا لا تأكلوا «والزبون) على مبدأ التراضي و الحریة في الاختیار یقول تعالى: 
سورة النساء. فدلالة  29الآیة».ن تكون تجارة عن تراض منكمأموالكم بینكم بالباطل إلا أ

الآیة ظاھرة على إباحة جمیع أنواع البیوع ما حصل بالتراضي بین طرفي التبادل. وقال 
).واعتماد 2185: 1972ابن ماجة،»(إنما البیع عن تراض«الرسول علیھ الصلاة والسلام: 

 التراض في البیع یحقق عدة مقاصد منھا:
تستند إلى وجوب ضمان حقوق الطرفین المتعاملین الذي یتطلب بالتالي تحدید نوع أنھا  -

 المنتج، كمیتھ، سعره، صفتھ......
أنھا الضمانة لتطیب النفوس بما تأخذ وتدفع، ولكي لا یضار أحد طرفي المبادلة(فتحي  -

 )2000خلیفة عقوب،
المعاملة والبعد عن المضایقة و إن الیسر والتساھل في التسامح والتساھل في المعاملة: 

التعسیر من الأخلاق التي حث علیھا الإسلام، فیضیف بعدا اجتماعیا وأخلاقیا للممارسة 
التسویقیة، یضفي علیھا قیم الأخوة و التسامح و الرحمة، وكلھا مؤثرات إیجابیة تنشط 

ة و السلام: الأسواق وتبعث فیھا روح التكافل والتعاون، حیث یقول الرسول علیھ الصلا
 ).1934: 1972البخاري،»(رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى«

إن الإسلام یؤكد على توطید العلاقة بین الأطراف المتعاملین فیما بینھما ،مسوقین كانوا 
أو مشترین وزبائن، وبذلك فھو ینبھ على الحرص على دوافع التعامل تلك التي تمثل أحد 

 ).2005ھامة من دوافع الشراء(بن الحیمر إبراھیم،الأنواع ال
على المسوق ألا یسعى للإضرار بمنافسیھ حرصا على تحریم المنافسة غیر المشروعة: 

والمسوق مأمور ». لا ضرر ولا ضرار«الربح وتسویق منتجھ، إذ أن القاعدة الفقھیة تقول 
) ، ولھذا 2004(صالح العلي،بأن یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ وأن یكره لأخیھ ما یكره لنفسھ

لا تحاسدوا ولا «وجب علیھ ألا یتمنى زوال نعمة أخیھ. قال الرسول علیھ الصلاة و السلام 
تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضكم على بیع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا ،المسلم أخو 

ثلاث مرات ،بحسب  المسلم لا یظلمھ ولا یخذلھ ولا یحقره، التقوى ھاھنا ویشیر إلى صدره
مسلم »(امرئ أن یحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمھ و مالھ و عرضھ

،1972 :2446.( 
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إن الإسلام یشجع المنافسة الشریفة، ویحمي المسوقین من التدخل غیر المشروع في 
أخیھ و السوم  التعاملات التسویقیة، لذلك حرم النبي علیھ الصلاة والسلام بیع المسلم على بیع

لا تلقوا الركبان « ) ،فقال الرسول علیھ الصلاة و السلام2004على سوم أخیھ(صالح العلي،
 1972البخاري،»(ولا یبع بعضكم على بیع بعض، ولا تناجشوا ولا یبع حاضر لباد

وتعاونوا على البر والتقوى ولا «). بل یشجع على التعاون مع المنافسین یقول تعالى: 2113:
 المائدة.2الآیة».وا على الإثم والعدوانتعاون

من خلال ما سبق أصبح جلیا أن الإسلام یدعوا إلى المنافسة الشریفة البعیدة كل البعد عن 
الظلم وإبعاد بقیة المنافسین، بل إن الإسلام یدعو إلى المنافسة التعاونیة التي تمثل الإطار 

 كل ذي حق على حقھ.التنظیمي للسوق الذي یكفل عدالة المبادلات وحصول 
 خاتمة:

من خلال ما تم بحتھ في ھذه الورقة، فإن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة تتمثل 
 في:

یعتبر النشاط التسویقي ذو علاقة قویة بالجانب الأخلاقي في نظر الإسلام، حیث أن علاقة  -
لاق الإسلامیة تحتوي الأخلاق والتسویق في الإسلام ھي علاقة احتواء، أي أن منظومة الأخ

النشاطات والممارسات التسویقیة، على خلاف علاقة الأخلاق والنشاط التسویقي في الفكر 
 الرأسمالي التي ھي علاقة انفصال.

ھناك عدة عوامل تأثر في أخلاقیات وسلوك المسوقین تتمثل في العوامل الشخصیة  -
 والعوامل التنظیمیة والفرص.

في الممارسات التسویقیة تصدر من طرف المسوقین، تضر ھناك قضایا لاأخلاقیة  -
بالمستھلك على مستوى المزیج التسویقي المنتج والسعر والترویج والتوزیع، كما أن ھناك 
قضایا لاأخلاقیة في الممارسات التسویقیة تضر بالمنافس والمجتمع ككل، نتیجة عدم استناد 

ازن بین مصلحة الفرد والمجتمع على حد ھذه الممارسات على الأخلاق الإسلامیة التي تو
 ساء، وتركیز المسوقین على الأرباح كھدف نھائي من وراء العملیة التسویقیة.

شرع الإسلام ضوابط وأخلاقیات للممارسات التسویقیة تكفل تحقیق مصالح الفرد و  -
الشریعة  المجتمع، تستقى ھذه الضوابط والأخلاقیات من القرآن الكریم والسنة النبویة، أي

الإسلامیة، والتي تبنى على قاعدتي الحلال والحرام وما یتفرع عنھما، تتمثل ھذه الضوابط 
في: حصر المنتجات في دائرة الحلال واجتناب إنتاج المنتجات الحرام والضارة بالفرد 
والمجتمع. البحث في الحاجات الحقیقیة للمجتمع ومن ثم توفیر منتجات تعبر عن الحاجات 

یة للأفراد والمجتمع. اجتناب المعاملات الربوبیة. اجتناب الممارسات الاحتكاریة. عدم الحقیق
المغالاة في الربح. اجتناب التدلیس والغش في المعاملات التسویقیة والالتزام بالصدق. ضبط 
المقاییس والموازین. الوفاء بالوعود في الحملات الترویجیة والصدق في الإعلانات. التعامل 

ساس التراضي مع الزبون وإعطائھ حریة الاختیار وعدم الضغط علیھ. التسامح على أ
والتساھل في المعاملات التسویقیة و الابتعاد عن التعسیر والمضایقة للزبون. الابتعاد عن 

 المنافسة الغیر مشروعة واجتناب الإضرار بالمنافسین والتعاون معھم.
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